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 السنة الكنيسة القبطية المزدحمة ليلة رأس خارج انفجار في القتلى عشرات
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  الالكتروني اللجنة لأمية العمالموقع 

  وحدة العمال  اتجة عننلات الالاحتماالاحتجاجات وتشكيل النقابات المستقلة دليل على 
  ) اللجنة لأممية العمال في انكلترا وويلز(ديفد جونسن، الحزب الاشتراآي 

 23 الإسكندرية فيالمزدحمة  آنيسة القديسين خارج تفجيرفي  ليلة رأس السنة قتل
 في مصر الأقباط نوالمسيحيو. نومسلم عشرة بينهم ونآخر 90جرح و شخصاً

ا في ظل عاليآان  هجومالوقوع  خطر، أي أن حمايتهم في الحكومة من فشل غاضبون
 امسؤوليته تأعلن آانت قد" دولة العراق الإسلامية"وتسمى  مرتبطة بالقاعدةمجموعة 

 بشن هجمات تهددو ،في تشرين الثاني الماضي، بغداد في آنيسة على هجومالعن 
الالكتروني  المجموعة  موقعسرد على  نفجار،الا قبل أسبوعين منو. مصر في مماثلة

 وآان. القديسينآنيسة ، بما في ذلك عيد الميلاد خلال مستهدفةتكون ل الكنائس عدد من
من المسيحية  التحويل تاحاولمرأتين لإ من قبل الكنيسة اختطافما ذآر من  علىرد  هذا

  .التفجير يقف وراء من من غير الواضح، فإنه لا يزال ومع ذلك. إلى الإسلام
 
 يمعاج قبطياً من عاملاً 4000حوالي أضرب د، والبلبقية و القاهرة إلى المذبحة الاحتجاجات بعد انتشرتما  نسرعاو

بشكل شباب ، آانوا من فئة الاًيقبط اًشخص ألف أآثر منو تظاهر  الرئيسي الطريقعلى  وتظاهروا لقاهرةفي االنفايات 
 الأمن فيرئيس ومحافظ و الداخليةوزير  تقالالا المتظاهرون ودعا. القاهرة فيالدولة  مبنى تلفزيون خارج، رئيسي

القرية قبطياً عبر  2000 حوالي سار، أسيوط فيو. المتظاهرين الدروعو بالهراوات ت الشرطة المسلحةجمهاو، الإسكندرية
 ."الأخيرو ما الأولهالإنجيل والصليب "الشعار  عن فضلاًرئيس، المعادية للوالشعارات  وهم يرددون الهتافات

 الحجارة الغاضبين الأقباط من آلافألقى  القاهرة في العباسية في آاتدرائية 2011يناير / وفي الثاني من آانون الثاني 
قلق ل آعرض الكاتدرائية ستة وزراءقد زار  وآان .بالقوة همحاولت الشرطة تفريق عندما منعلى قوات الأزجاجات المياه و

  .طوال الليل اتالاحتجاج ستمرتوا. ة أحدهمسيارت جموه نأبعد  الباب الخلفي من مغادرةال علىوا أجبر، فالحكومة

، الحشود الشرطة وهاجمت. القاهرة في شبرا حي في من جديد المئات تظاهر، يناير/ آانون الثاني  الثالث من يوموفي ال
 نشر تهمةيواجهون منذ ذلك الحين و .يهمالقبض عل توألقة مسلم أسماء لديهم ثمانية نشطاء من مجموعةعنهم  توفصل

 من الأقباط تقسيملاليسار و ناشطين منر يطتألمن قبل السلطة  محاولة صارخة ههذ. الإخلال بالنظام العامالتوتر الطائفي و
 .على نطاق أوسع العاملة حرآة الطبقة

  
 أيضاًوا تحدولقد . مثل هذه الحالاتفي  وحشية سمعة الديهتي ال الشرطةولا يخافون من  آانوا يحتجون الشباب أن ويبدو
 الشباب حشود من بين منافسة آان هناك، بعض الاحتجاجات فيو. للاحتجاجات إلى وضع حد اودع نالذي الكنيسة زعماء
 .تضامنلل نوبعض المسلم انضم أخرى احتجاجات في بينما، متفرقةمصادمات و ينالمسلم
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%  15و 10ما بين  المسيحية في مصر التي تشكل القبطية الأقلية قمع من بعد سنوات ليلة رأس السنة لقد أتت القنبلة في
  . النفايات جمع مثل وضيعة وظائفب كثير من الأحيان، يقومون في الالمجتمع شرائح أفقر من بينمعظمهم ، شعبال من

 من قبل أنور السادات الرئيس نظاممحاولة اسقاط  عدبف. اأآثر من ثلاثين عاممنذ متزايد ال الطائفي حدة التوتر تصاعدوت
 المعارضة وجهات نظر تحويل هدفآان ال – 1977عام في  مظاهرات الخبز خلال -الفقراء و للعمال جماهيريةالحرآة ال

في المملكة  في المنفىالذين آانوا  قادة الإخوان المسلمين بعودة سمحف. اليساريةالعلمانية و عن بعيداًنظامه ضد  المتزايدة
 تسامحاًأقل  الأقباط مع التعايشوفي  تحفظاً آثرالأ - الوهابي للإسلام الاتجاه معهم جلبواالخمسينات و منذ السعوديةالعربية 

  .التقليدية للإسلام الصوفية ممارسةب مصرما آانت تعرفه م

  نظام قمعي

منذ  آرئيس منصبهعلى ، مبارك حسني، السادات خليف وحافظ
 بعض مع والاتفاقات القمع بينوحقق التوازن ، 1981عام 

. القبطية الكنيسة من الثالثشنوادا  الباباها ، بما فيالقيادات الدينية
 ،الدينية المسائل في ةنسبي بالعمل بحرية لها لسماحول مقابلال فيو
  .ةزورالم الانتخابات عندإليه  تاصوالأ تسليمب المجتمع قادة تقام

الكنيسة القبطية  بما في ذلك -المنظمات الدينية  ترآوقد تُ
التي الحكومة من قبل سد الفجوة ت - وجماعة الإخوان المسلمين

الرعاية الصحية وتوفير التعليم اللائق في الكامل فشلت ب
في ظل أن أدى إلى تزايد الانقسام الطائفي مما  ،والاجتماعية

  .بشكل متزايد داخل المجتمعات الدينية الخاصة بهم ونعيشالناس ي
 

انتقال  على الرغم من عدم آل الخنازير باعدام الحكومة ، أمرت2009عام  في الخنازير مرض انفلونزاتفشي  خلال
ترعى  التي الشعب الأقباط الذين يشكلون الفئة الوحيدة من على مباشر هجوم وآان هذا. البشر الى الخنازير الفيروس من

  .الخنازيرأآل وت
  
وآان كنيسة في نجع حمادي، العلى  أطلقت النارسيارة نصوا من قُ سبعة قتلى ،شية عيد الميلادوخلال ع قبل عام واحدو

العثور على بعد و. مسيحيبل ومن قِشهرين قَبل انتقام لاغتصاب فتاة مسلمة من آان هذا قيل أن و. بينهم حارس أمن مسلم
  .من جانب المحاآم حكم طفيف نسبياًأتى جريمة اطلاق النار في المذنبين 

 
قيود التخطيط ف. تمييز الحكومة ضد بناء الكنائس ومراآز المجتمع المسيحيوهي غضب الأقباط  تقضية أخرى أثاروهناك 

وآانت هناك هجمات طائفية عنيفة على منازل . لبناء المساجدمما هو مطلوب  بكثيرتتطلب وقت أآثر  البيروقراطيةو
مئات من الأقباط حول هذا في التظاهر و. بناء آنائس جديدةمجاولات لحيث هناك الأقباط والمجتمعات المحلية في المناطق 

  .ثنان بعد اشتباآات مع الشرطةإحيث قتل ، 2010نوفمبر / تشرين الثاني الجيزة في 
 

الأول من  في شبرا فيف "!ما يكفيلقد آان لدينا " طاقبالأ الشبابمن  ن يقول عدد آبيرالإسكندرية لأ انفجار قنبلةأدى لقد 
 الغد، بما في ذلك أحزاب المعارضة مجموعة واسعة من من ناشطونالمحتجين  شبابإلى ال انضم، يناير/ آانون الثاني 

 مع، يام من الاحتجاجاتأثلاثة  آانت هناكو. نوالاشتراآيالديمقراطية و ودعاةن وجماعة الإخوان المسلمو لتجمعاالوفد وو
  .الأقباط معظمهم من المشارآين، آلاف
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من الصراع الطائفي  تحذير الأخير هوبعض ردود الفعل على هذا الرعب مع تصاعد حدة التوتر الطائفي المتنامي إن 
سبب معاناة رهيبة، وخاصة للطبقة العاملة والجماهير قد يالصراع الديني الطائفي ف. نشأييمكن أن  ذيالوسوأ بكثير الأ

وهو التضامن الطبقي ضد العدو المشترك من طريق بديل هناك أن يكون يمكن  بل ومع ذلك، هذه ليست حتمية. الفقيرة
  .بين المجتمعات في نضال مشتركهكذا طريق جمع قد يف ،نوالفاسد نون الحاآمولرأسمالية والسياسيا

 
بعض رفع وقد . عن حقوق الأقباط وآافة الأقليات الدينية في ممارسة معتقداتهم دون تمييز أو اضطهاد يدافعونن والمارآسي
 7ا المسلمين لتشكيل دروع بشرية حول الكنائس خلال عيد الميلاد القبطي في و، ودع"أقباط نحن جميعاً"شعار الن يالناشط

  .يناير لاظهار التضامن /آانون الثاني 
  

 ل الكبيرةالأعماإن . االاشتراآيون يعارضون الطائفية في جميع أشكالهو ،مصالح العمال المسلمين والأقباط هي نفسهاإن 
  .ضد عدوها المشترك هاتوحدومن تضعف من قوة الطبقة العاملة لأنها من الانقسامات الطائفية الحكومة آ تستفيد

  
  ديمقراطية للجميعالحقوق لل نعم، الدينيتمييز لل لا
  

مهزلة تزوير إن . النضال من أجل الحقوق الديمقراطيةوولكن لا بد من طرح برنامج واضح يربط بين الحرية الدينية 
الفقر الذين يناضلون ضد ة هذه الحقوق للعمال والشباب يمأهأظهرت مرة أخرى قد تشرين الثاني / الانتخابات في نوفمبر 

صدار الصحف وحرية الوصول إلى لإتجمع دون اعتداءات الشرطة، وللوالحق في التصويت في انتخابات حرة، ، فوالقمع
تنظيم النقابات الحرة والأحزاب هو الحق في  ولذا فإن الحق في الإضراب. حيويةوق حقجميعها هي  ،اتالتلفزيون والإذاع

  .عمال والفقراءللنضال من أجل تشكيل حكومة وهو السياسية 
 

تزوير لالامبريالية وراء عدم إدانة السبب هو د على نظام استبدادي، واعتمالاهي عبارة عن  ةفيضعالالرأسمالية المصرية 
مع أو وذلك ، ةجذريبطريقة  في مصر النظام الحالياستمراية ريد ، هي تساحل العاجفي للإمبريالية  وخلافاً. الانتخابات

من النضال من أجل التغيير  اًكون جزءييجب أن  ةدائماللنضال من أجل الحقوق الديمقراطية لذلك فإن ا. بدون عائلة مبارك
  .الاشتراآي

 
تشكيل من ويأتي ذلك عقب . من قبل فنيي صحة ثانيةمستقلة  تشكيل نقابةهو  الماضيالشهر خلال  وثمة تطور إيجابي جداً

 13000 ةالمصريالصحة  فنيينقابة جمعت و. 1957منذ عام  ةمستقل نقابةول لأ 2009جباة ضرائب العقارات في قبل 
دولاراً أمريكياً  50ة آـضئيلأجور كسب منهم يبعض الوأخرى،  ياتمستشف فنييوفي المختبرات من العاملين بالأشعة  اًتوقيع

 .الاتحاد ملا يغطيهالذين  اًصحي اًفني 205000تجنيد العديد من هو هدف ال. في الشهر
  

تنظم أن يكون المنظمة التي من  بدلاً هو أداة إدارية لقمع العمالالذي تسيطر عليه الدولة اتحاد نقابات عمال مصر إن 
 عمال آخرون يحاولون أيضاًهناك و. السيئة ظروف العملمحاربة الفقر وفي لعمال ت وتناضل والتي هي ضرورة لحملاال

   .نقابات مستقلة عن اتحاد نقابات عمال مصر وانظمأن ي
  

. لطبقة العاملةل حدةودل على احتمال حدوث حرآة متموجة الإضرابات التي اجتاحت مصر في السنوات الأخيرة إن 
، يمكن أن تجمع وننضالية مع الذين يتضامنتنظم نشاطات حقوق للجميع والمن أجل التي تناضل مستقلة، العمالية النقابات فال

من أجل الحقوق برنامج ، فتنظيمها حول الطبقة العاملة من المحتمل أن تكون أقوى قوة في مصرإن . العمال آطبقة
، ويهز آل النظام الفاسد في معاًوالمسيحيين المسلمين وحد العمال والفقراء سيتغيير الاشتراآي، من أجل الالديمقراطية و

  .جميع أنحاء المنطقة
  
  


